
الكحــول المميــت يجــوب أنحــاء عَــدَن علــى
أعين القوات المدعومة من الإمارات

, كتوبر كتبه ميدل إيست آي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أدى اسـتهلاك الكحـول المعُـد في المنزل إلى وفـاة عـدد مـن اليمنيين في محافظـة عـدن الساحليـة. وقـد
تدفقت تجارة هذا النوع من الكحول في المدينة منذ أن أصبحت عدن تحت سيطرة القوات المدعومة
مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة. ووفقــا لمــا أفــادت بــه وسائــل الإعلام المحليــة، فــإن هــذه الخمــور سامــة
وتحتوي على مواد قاتلة مثل الكيروسين. وقد تسببت هذه المشروبات في وفاة عشرين شخصًا على
الأقل، من بينهم تمباكي، وهو شخصية معروفة في المدينة، في حين مازال العشرات ممن استهلكوها

في حالة خطيرة.

في تصريحـه لموقـع “ميـدل إيسـت آي”، أفـاد طـبيب يعمـل في مكتـب الصـحة في مدينـة عـدن، اشـترط
عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، بأنه “خلال الأسبوع الماضي، وصل العشرات من الأشخاص
إلى مستشفيات المدينة على إثر معاناتهم من آثار الخمور السامة. وقد توفي ما لا يقل عن عشرين
يــد مــن الحــالات الــتي لا تــزال شخصــا في المســتشفيات، في حين تــوفي آخــرون في منــازلهم. وهنــاك المز
تتوافــد علــى المســتشفيات. كمــا قــدم أشخــاص آخــرون إلى المســتشفيات خلال الفــترة الماضيــة، لكــن
غالبية الحالات وصلت خلال الأسبوع الفارط”. وتابع الطبيب قائلا إن “معظم المرضى الذين عانوا
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ية. وقد توفي عدد كبير منهم نظرا لعدم من آثار الخمور السامة وصلوا إلى المستشفيات في حالة مزر
تمكن الأطباء من تقديم المساعدة لهم”.

يــة اليمــن كــان اليمــن دولــة ماركســية لينينيــة تعتمــد علــى التــوجه العلمــاني خلال فــترة حكــم جمهور
الديمقراطية الشعبية، التي امتدت من سنة  إلى حدود سنة . وخلال هذه الفترة، كان
يتم إنتاج الكحول واستهلاكه بشكل قانوني في جميع أنحاء جنوب البلاد. وسنة ، توحد اليمن،
واعتمــدت البلاد منــذ ذلــك الحين علــى دســتور يســتمد  قــوانينه مــن الشريعــة الإسلاميــة، فأغُلقــت

أبواب جميع مصانع الكحول وتم حظر تجارة الخمور.

أفاد غمدان، وهو صيدلاني يعيش في محافظة عدن، بأن العديد من الشباب
يتوافدون على صيدليته كل يوم لاقتناء المشروبات الروحية التي تحتوي على

مادة الإيثانول الذي يستخدمه الأطباء بشكل كبير لعلاج الإصابات.

على الرغم من أن عملية بيع الكحول تتم في بعض المؤسسات المحددة في المدينة، إلا أن مستهلكي
هــذه المشروبــات يفضلــون القيــام بذلــك بشكــل سري بعيــداً عــن أعين الســلطات. وخلال الســنوات

الثلاث الماضية، زادت تجارة المشروبات الكحولية بشكل كبير.

في هـذا السـياق، كشـف الطـبيب أن “كثـيرا مـن الشبـان اليمنيين مـدمنون علـى الكحـول، ولكنهـم لا
يملكون الإمكانيات المادية لشراء نبيذ عالي الجودة أو الأنواع المستوردة لارتفاع أسعارها. وبناء على
ذلك، فإنهم يضطرون لاقتناء الخمور المحلية التي قد تؤدي إلى وفاتهم”. وأضاف الطبيب “آمل أن
تطـارد السـلطات في المدينـة تجـار الكحـول وتسـلط عليهـم العقوبـات القانونيـة اللازمـة، لأنهـم السـبب

الرئيسي في تحطيم مستقبل عدن والبلد بأسره”.

الخمر أو الموت

أفــاد غمــدان، وهــو صــيدلاني يعيــش في محافظــة عــدن، بــأن العديــد مــن الشبــاب يتوافــدون علــى
صيدليته كل يوم لاقتناء المشروبات الروحية التي تحتوي على مادة الإيثانول الذي يستخدمه الأطباء
بشكل كبير لعلاج الإصابات. كما صرح الصيدلاني لموقع ميدل إيست آي “لا يمكننا فتح الصيدلية بعد
الساعة التاسعة مساءً لأن المسلحين يأتون لشراء هذه المشروبات عنوة باعتبارها نوعا من الكحول.
وقد تعرضتُ للتهديدات بالقتل في حال لم أسلمهم زجاجة الكحول. لم يكن أمامي خيار آخر سوى أن

أعطيهم مبتغاهم، فإذا قاومتهم لن أجد من يحميني”.



العديد من متساكني محافظة عدن ينظرون لقضية تجارة الكحول نظرة دونية.

يــرا يــة صــيرة التابعــة لمحافظــة عــدن، ســهيل إســكندر، أن فريقــه رفــع تقر كــد نــائب الشرطــة في مدير أ
بالتعاون مع الشرطة في عدن وفتحوا تحقيقا جنائيا حول قضية الخمور الخطرة. ويوم الأربعاء، أعلم
إســكندر مــن خلال الموقــع الإلكــتروني لــوزارة الداخليــة بــأن “الشرطــة قــد قــامت بــالتحقيق مــع أقــارب
وأصدقاء الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم جراء الخمور. وكشفت نتائج التحقيق إدمان هؤلاء على
اســتهلاك المشروبــات الكحوليــة. وعلــى الفــور، بــدأت الشرطــة في البحــث عــن مزوّدهــم بهــذه الخمــور

السامة، لكننا فوجئنا حين علمنا أن التاجر المسؤول قد توفي في اليوم ذاته”.

وفقا لما نشرته صحيفة “عدن الغد”، وجه المدعي العام علي العواش طلبا لرئيس محاكم الاستئناف
في محافظـة عـدن “للتحقيـق في قضيـة وفـاة مـواطنين جـراء شرب مـواد غـير معلومـة، وتكليـف وكيـل

يارة المستشفى والاستماع إلى شهادات المصابين”. المدعي العام بز

وصف عقلان زريقي، وهو مدرس في محافظة عدن، ما تعيشه المدينة بأنه
“مستنقع للفسق”

حسب نفس المصدر الإعلامي، اتهم سكان عدن الرافضون لمسألة انتشار تجارة الكحول بكل أنواعها
الأجهـزة الأمنيـة بـالتواطؤ مـع تجـار النـبيذ في المدينـة. وفي هـذا الصـدد، قـال هشـام، وهـو أحـد سـكان
يــد التصــدي لتجــارة الخمــور يــد مكافحــة تجــارة الكحــول، بيــد أنهــا تر مدينــة عــدن إن “الشرطــة لا تر
السامــة”، مضيفــا أن “تجــار المشروبــات الكحوليــة منتــشرون في صــيرة. ولا شــك في أن قــوات الشرطــة



تعرفهم جيداً، لكنها لا تتصدى لهم لاعتقادهم لأن هذا شكل من أشكال الحرية”.

ينص القانون اليمني على أن “كل مسلم بالغ متهم بشرب الخمر سيواجه عقوبة  جلدة، في حين
يـد عـن ثلاث سـنوات”. لكـن السـلطات لم تعتقـل حـتى الآن أي تكـون عقوبـة التـاجر السـجن لمـدة لا تز
شخص يُشتبه في تورطه في تجارة الخمور السامة، حتى في ظل استمرار توافد الحالات الحرجة إلى

مستشفيات عدن.

اتهامات بالفسق

أعرب السكان المحافظون في مدينة عدن عن قلقهم إزاء مسألة انتشار الكحول وغيرها من النزعات
يقــي، وهــو المماثلــة في مــدينتهم، لأنهــا تتعــارض مــع قيــم الشريعــة الإسلاميــة. وقــد وصــف عقلان زر
مدرس في محافظة عدن، ما تعيشه المدينة بأنه “مستنقع للفسق”. وقال الزريقي “نطالب جميعنا
بالاستقلال لبناء بلدنا، لكن القوى المدعومة من الإمارات العربية المتحدة التي تسيطر على محافظة
عدن فهمت مطلبنا بشكل خاطئ، فهي تدعم الفجور كجزء من استقلال بلادنا”، في إشارة لمطلب

العديد من سكان جنوب البلاد الذي طال انتظاره الداعي لاستقلال جنوب اليمن.

أحد سكان عدن: “أعتقد أن القوات المدعومة من الإمارات تقود عدن نحو
أسوأ حالة تعيشها في تاريخها. لم يرد على مسامعنا لحد الآن أن أي قوة ترحب

بممارسة الفجور في العالم أجمعه إلا في مدينة عدن”

إلى جانب ذلك، يزعم الزريقي أن “القوات المدعومة من قبل الإمارات تعتقد أن انتشار مصانع إنتاج
الكحــول مــؤشر علــى حصــول البلاد علــى اســتقلالها، لــذا فهــم لا يقومــون بالتصــدي لتجــار الكحــول”.
وأضـاف الـزريقي “مشكلتنـا ليسـت مـع الحكومـة والرئيـس المنفـي عبـد ربـه منصـور هـادي، وإنمـا مـع

القوى الجنوبية التي تشوه سمعتنا”.

ية في الواقع، يدعم الزريقي فكرة استقلال جنوب اليمن، إلا أنه يختلف مع بعض سياسات الجمهور
اليمنية الديمقراطية الشعبية قبل سنة ، وانتشار مصانع الكحول من أهم نقاط الاختلاف.
في هذا الصدد، قال الزريقي “نحن مسلمون ويجب أن نلتزم بتعاليم ديننا… لا يمكن لأي شخص
أن يوقــف الثــورة ضــد الفســق والفجــور. لا يشعــر أي مــواطن يمــني بالســعادة إزاء مــا تســببه الخمــور

السامة من وفيات، بينما لم تقم السلطات باعتقال أي تاجر مشروبات كحولية إلى حد الآن”.

في ســـياق متصـــل، حـــاول وائـــل، وهـــو مـــن ســـكاّن المحافظـــة، مقارنـــة انتشـــار المشروبـــات الكحوليـــة
بالممارسات الأخرى التي اعتبرها “غير أخلاقية” مثل الاغتصاب والسرقة والبغاء. وقال وائل “أعتقد
أن القوات المدعومة من الإمارات تقود عدن نحو أسوأ حالة تعيشها في تاريخها. لم يرد على مسامعنا
لحد الآن أن أي قوة ترحب بممارسة الفجور في العالم أجمعه إلا في مدينة عدن”. وتابع وائل “كنت
مـن معـارضي نظـام الرئيـس اليمـني السـابق علـي عبـد الله صالـح، لكـن تـبين أن المتحكمين الجـدد في

المدينة أسوأ بكثير من النظام السابق، الذي حارب الفجور في جميع أنحاء البلاد”.



كمــا وجــه وائــل دعــوة لقــوات التحــالف الــذي تقــوده الســعودية إلى مساعــدة عــدن للتخلــص مــن
كثر أهمية من أي قضية أخرى الممارسات الفاجرة التي تجتاح المدينة، حيث بين أن هذه المسألة تعتبر أ
في الـوقت الراهـن. وأضـاف وائـل “لقـد ساعـدتنا قـوات التحـالف الـذي تقـوده السـعودية في محاربـة
الحــوثيين، لكنهــا ســمحت للعديــد مــن الســلوكيات الســيئة الأخــرى بالانتشــار في المجتمــع. إن تــدمير

كثر خطورة مما تخلفه المعارك العسكرية من دمار مادي”. المجتمع وأخلاقه يُعد أ
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